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 مقدمة

 إلى ،2017في الربع الأخير من عام  ،داعش"في العراق والشام " الإسلاميةالدولة  تنظيم هزيمة أفضت
كل طرف على  كفعي في الوقت الذيو  .متصارعة فيهابين القوى ال ةسوريمنطقة شمال شرق  اقتسام
 تعدّ  تيوال ،اتاريخي   الأرض صاحبة العربية، الكتلة تتمزق مناطق نفوذه،  في ومشاريعه مخططاتهتنفيذ 

من  ابعد أن كانت نوعً  ،والوحدة ليةعاالفو  لرؤيةا فاقدةً  ،النفوذ مناطق بينأكثر من ثلثي عدد السكان، 
    .المتماسكة عاتالمجتم

 اتاريخيً  مهمشون  وسكان غنية منطقة

ريفي حلب الجنوبي و قة والحسكة، حافظات دير الزور والر م ةسوريشمال شرق منطقة  تشمل
في  18أكثر من سكانها  ليشكّ و  ،1ةسوريمن مساحة  في المئة 40تزيد مساحتها على و والشرقي، 

 .2من سكان البلاد المئة

% من 42الاقتصاد السوري بنحو نصف موارده، ففيها "رفد تشمال شرق سورية  منطقة تكان ،وقبيل الثورة
% 72و % من إنتاج محصول القطن78% من إجمالي محصول القمح، و58وتنتج  للزراعة،المساحة القابلة 

كامل القطيع السوري، وتنتج  إلىنسبة غنام الأ% من عدد رؤوس 41نحو  تضممن محصول الذرة الصفراء، و 
   .3% من كامل الإنتاج السوري"95نحو ، أي ايوميً  برميلًا  360ار النفط فيها آب

                                           
 185.180المساحة الإجمالية لسورية و ؛ ²كمألف  19.616والرقة  ،²كمألف  23.334والحسكة  ،²كمألف  33.060 دير الزورتبلغ مساحة  1

 .²كمألف 
الزور،  في محافظة دير األفً  1692 ، منهم2011نسمة، وفق المكتب المركزي للإحصاء في مطلع سنة  آلاف 24504بلغ تعدادهم  2
المحافظة وفق سجلات السكان السوريون حسب الجنس و انظر: " . ولمزيد التفاصيل،في الحسكة فلاآ 1604ف في الرقة، ولاآ 1008و

  http://bit.ly/2DJHTqL، في: 30/1/2018، شوهد في المكتب المركزي للإحصاءموقع  "،بالألف() 1/1/2011حوال المدنية في الأ
، في: 30/1/2018شوهد في  ،16/5/2014 زياد غصن، "الجزيرة السورية: من يمكن أن يلوم الفقراء؟"، موقع الأخبار، 3

http://bit.ly/2GutkcA  

http://bit.ly/2DJHTqL
http://bit.ly/2GutkcA
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 اووفقً  ؛في البلاد ضاعو لأاأسوأ  عانوا هاسكانن فإ ،"الغنية ة"سوري حقيقة هامن يجعل الذي ثرائهاعلى الرغم من و 
دت حضرية، شه وأية إن "المناطق الشمالية الشرقية سواء كانت ريفف (2004–1996 ةسوريفي  تقرير )الفقرل

"الفقر المدقع يزداد في الإقليم و .عمقه" وأمن حيث شدته  وأسواء من حيث انتشاره  ،أعلى معدلات الفقر
في المناطق الريفية في الشمال الشرقي " هترتفع معدلات"، و الشمالي الشرقي أربع مرات عن الإقليم الساحلي

 .4%"35.8ويزداد عمقه وشدته، إذ تبلغ نسبة الفقراء 

ارتفاع نسبة الفقر الإجمالي في  إلىتشير التقديرات إذ  ؛السلطةبعد تولي بشار الأسد  اسوءً وقد تفاقم الوضع 
 إلى 2007ل عام و لأ% في تشرين ا39من ، "2008عام رفع سعر مادة المازوت ل قرار لو أهذه المنطقة بعد 

 . 5"2008% في حزيران من عام 45.7

 احافتت المنطقةإذ شهدت  ؛لمتوسط والعاليا المستويين، خاصة على اجد   امتأخرً قة في هذه المنطالتعليم كان 
 .أكثر من نصف قرن عن المناطق الأخرى ب، متأخرة 2006ل جامعة )جامعة الفرات في دير الزور( سنة و أ

ن بالقراءة ة الملمي"نسب :إن السوريةالتقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية للألفية في الجمهورية العربية ويقول 
في دير % 78.8هي الأدنى في سوريا حيث بلغت فقط  2004في محافظتي دير الزور والرقة سنة  والكتابة
لمكتب المركزي للإحصاء لرير تقفي  جاءو ". %92.5في الرقة" بينما "المعدل الوطني العام بلغ % 78.1الزور و

ة، وبلغ أعلى معدل لها في محافظة الرقة حيث لائحة الأميّ "المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية تتصدر ن أ
   .6%"19%" بينما "المعدل الوطني العام هو 38أكثر من  إلىوصلت النسبة فيها 

، عندما نزح ةسوريضح إنذار لاقتراب لحظة الانفجار الكبير في و أأطلق الإقليم  ،2010–2005 الفترة خلالو 
ليقطنوا في مخيمات بائسة على تخوم  شرق سورية شمال مناطق نمنحو مليون شخص عن ديارهم وقراهم 

                                           
 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يسية()المحققة الرئ الليثيهبة "، 2004-1996الفقر في سورية: " إسماعيل،خالد أبو  4
  http://bit.ly/2BC2Jqj، في: 30/1/2018(، شوهد في 2005 يونيو /حزيران)
 .غصن 5
ني الثاني التقرير الوط" ،برنامج الأمم المتحدة للتنمية في سوريةو  هيئة تخطيط الدولة ،رئاسة مجلس الوزراء، الجمهورية العربية السورية 6

 ، في:30/1/2018شوهد في ، 2/9/2006موقع مرصد نساء سورية، "، 2005لأهداف التنمية للألفية في الجمهورية العربية السورية 
 http://bit.ly/2noluZ4  

http://bit.ly/2BC2Jqj
http://bit.ly/2noluZ4
http://bit.ly/2noluZ4
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لى عن انعدام التنمية، المترافق مع و لأأساسيات العيش، الناجم بالدرجة ا إلى"بسبب الافتقار  ؛المدن الداخلية
 هانجم عن نشاط وما ،الكردية بالحقوق  المطالبة للحركة امقرً  المنطقة كون  عدا هذا .7زيادة سكانية ملحوظة"

   من اضطرابات واختلالات. مضادةالنظام ال سياسات وعن

 خريطة السيطرة في منطقة شمال شرق سورية

 على النحو التالي:مشهد السيطرة  أصبح 2018 عامفي مطلع 

 شرق  مناطقعلى ، ةميركيالأالمدعومة من الولايات المتحدة  "،قسد"وات سوريا الديمقراطية تسيطر ق 
طبقة، منبج والكل من ين في ءمع نتو ا، الحدود العراقية شرقً  إلىركية ن الحدود التم، هوشمال نهر الفرات

 .حيث عبرت تلك القوات النهر وبسطت سيطرتها

  نهر الفرات من منبج جنوبعلى المنطقة الواقعة  يةيرانلإاشيات يميلالتسيطر قوات النظام السوري و 
 ي مركز  على وجود لها في  تحافظ، و دة حطلةمع بعض النتوءات شمال النهر عند بلمال، البوك إلى

 .القامشليو الحسكة  يت  مدين

  دير الزور،  منالشرق  إلىبلدات شمالي نهر الفرات على  ،هتاريخ حتى ،يسيطر "داعش"لا يزال تنظيم
 بمحاذاة  النهر جنوب خرالنهر على الحدود العراقية، والآ شمال أحدهما الصحراء في ينكبير   ينجيب  و 

 .النظام طرةسي مناطق

  إلىنقطة دخول نهر الفرات  ؛ونواحيها جرابلسبلدة تسيطر قوات درع الفرات المدعومة من تركيا على 
 .منطقة الباب إلى، إضافة ةسوري

  وهي  ،شمال شرق سورية منطقةعلى معظم المراكز الحضرية الرئيسة في كردية تهيمن الوحدات ال
والصور  وعين العرب وعامودا والدرباسية والشداديبيض أالقامشلي والرقة والطبقة ومنبج وتل مدن 

                                           
، شوهد 7/10/2010، كارثة الجزيرة السورية"، موقع من ثمانين ألف عائلةمليونا سوري في حالة فقر شديد، وجفاف الجزيرة شرّد أكثر " 7

  http://bit.ly/2DYSxNy ، في:30/1/2018في 

http://bit.ly/2DYSxNy
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شيات يسم السيطرة على مدينة الحسكة مع قوات النظام وبعض الميلتتق حين في وغيرها،والبصيرة 
 .دير الزور والميادين والبوكمال ويسيطر النظام على مدن ،المحلية التابعة

نحو  إلى إضافة، ةسوريالنفط والغاز في آبار من  في المئة 60نحو  "قسد" سيطرةوتتضمن مناطق 
 .من المناطق القابلة للزراعةفي المئة  80

 إدارة السيطرة والنفوذ

وات نتقام قالخشية من ا إلىإضافة  ،وأدى ذلك ؛تقدمهمالروس تكتيك الأرض المحروقة في  حلفاؤهاتبع النظام و 
لتجنيد امن  ار الجيل الشاب بغالبيته الساحقة هربً وغاد ."قسد"مناطق سيطرة  إلى لسكانا معظمفرار  إلىالنظام، 

احل سياسي في المر لذين لم يكن لهم أي نشاط السكان ايوجد الآن في مناطق سيطرة النظام سوى  لاو . الإجباري 
 وأعسكري تم تعيين  فقد ؛في مناطقهممن الأمهمة ضبط  اليوموالذين تولوا ، أصلًا  هل نيالموال وأ السابقة،

بقين ساموظفين ى لإ الخدميةكل أمر النواحي و أ. و في كل بلدة ةرأس مجموعة مسلح سابق على قيادي بعثي
اعتماد  تمف ،من الناحية السياسيةأمّا  .قبول الأمر الواقعلا إ لهملا خيار آخر  وأ النظامب مرتبطين زالوا ما

 لوضع"ا"تسوية  عمليات في التوسطهم مهمت ،ممثلين للسكان ةوقيادات بعثية محليّ المرجعيات العشائرية الموالية 
 واأعرب وقد ،لسكانل بعدم اكتراثه اعمومً وتشي سياسات النظام معارضين وثوار سابقين. استسلام  نيؤمّ الذي 

   ومن يثبت سلطته فيها. الأرضعلى  السيطرةسوى بولا يهتم  ،له جذري ال معن رفضه

 ىلإ انظرً  ؛بالمناطق الريفية الشاسعة عتنيتمل أن يومن غير المح ،على المراكز الحضرية هاهتمام ينصبّ و 
  .ت سلطتهالمفيدة" التي يعتمد عليها في تثبي ة"سوري ـما بات يعرف ب في وكم المشاكل المتراكمة ،قدراته انحسار

لدة ، باستثناء حالة خاصة في ببالسكانا اهتمامً  بدورهادة في المنطقة و ية الموجيرانالقوات الروسية والإ لم تبد  
وفي بداية  .تهالدعاي اوجعلتها مقرً  ،تشييع عدد من سكانها نهاية القرن الماضي إيرانحطلة التي استطاعت 

م فصائل من المنطقة هتفهاجم ؛وتجنيدهمل النظام تسليحهم او ن عدد هؤلاء بضع مئات، حكا ،الثورة السورية
لتبسط  "قسد"من حصة نها أاطق التي يفترض المن إلىنهر الفرات  يةيرانشيات الإيوقد عبرت الميل ،وطردتهم

 .تباعهاوتسلمها لأالبلدة وتطرد سكانها، لى السيطرة ع
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حركة المجتمع على رأسها  ؛من المؤسسات كبيرة مجموعة عبر هافإنها تدير مناطق ،ا الوحدات الكرديةأمّ 
   .PYDراطي من عدة أحزاب كردية أبرزها حزب الاتحاد الديمق مؤلفةال ،DEM-TEV الديمقراطي

بفضل و . الأكرادتقدر بأكثر من ضعفي عدد التي  العربية الكتلة على السيطرة   لقواهم الأكراد أتاح تنظيم   وقد
تمكن ق، الضرائب ومعبر سيمالكا مع العرايرادات إو المساعدات الدولية و  هاوتوزيع الثروة النفطيةنتاج إاحتكار 

حو نعلى الخدمات  وتقدمتسند الوظائف  حيثب ؛قة وربطها بهمالمنط دارةتوفير الموارد اللازمة لإمن  الأكراد
 . يضمن ولاء المستفيدين كاملًا 

 ةغربيالقوى ال أقنع ما ؛لها ىمن تحقيق المهمات التي تصدمركزيته  بفضلتمكن  فقد ،التنظيم العسكري  اأمّ 
 ،اودبلوماسيً  اوسياسيً  اعسكريً  ءً غطا ةميركيالأ الإدارة لهم قدمتو . "داعش"عتماد عليهم في الحرب ضد الاب

 ،تلاحتمالاا لجميعا تحسبً و ذلك،  مع. قليميينالإ خصومهممواجهة  فيقاموها أي الت المنظومة استمرار لضمان
 عدا تركيا.  ما ،رةالأطراف المؤثّ  لكات بديلة مع شبكة علاقعلى  الأكراديحافظ 

لفرات وا ،تدعى مقاطعات: هي الجزيرة )القامشلي والحسكة(من ثلاث وحدات إدارية الذاتية  الإدارةتتألف مناطق 
مال شبما يعرف بفدرالية  الإدارةاستبدال هذه  إلى الأكراد يطمحوعفرين والشهباء. و  ،(بيضأ)عين العرب وتل 

 وهي منبج والطبقة والرقة ودير الزور. ؛تضم بقية المناطق المسيطر عليهال، ةسوري

ت المسيطر على" في بناء السلطة في المجتمعاأ  إلى أسفلاربة التي تدعى "الهرمية من تعتمد القيادة الكردية المقو 
مستوى شارع  إلىهي الكومونات للتجمعات السكانية الصغيرة التي قد تصل  ؛من خلال ثلاث مراحل ،عليها

فترض ي، وكان لمانبر  بمنزلةة الذي يعد مجلس الشعوب الديمقراطيّ  مجالس المدن والمقاطعات، ثمّ  واحد فقط، ثمّ 
  . ىغير مسمّ  موعد ىلإ، لكن تم تأجيل ذلك 2018 فبراير /أن يتم تشكيله في شباط

التي لا عشرات المؤسسات والهيئات  إلى الأكرادة سيطر في منطقة  هاومراكز  حث في هيكلية السلطةيقود الب
صاحبة  وأبارزة الشخصيات ال نع البحث عند ذاتها النتيجة على ونحصلالفاعل الأساسي بينها، يمكن تحديد 
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 قنديل جبالكون القرار الحقيقي لتلك القوى هو في  إلىالكردية ذلك  سلطةيعزو خصوم الو .  8والتأثير نفوذال
التي تنظم وتنسق حراك مختلف هذه و  ،PKKالعمال الكردستاني  ، مقر القيادة التاريخية لحزب)شمال العراق(

على تلك المؤسسات ن و القائمما يعزو بين ،PYD الديمقراطيالاتحاد حزب صري المؤسسات عبر وكيلها الح
 فئاته المختلفة.ل تمثّ كون السلطات منبثقة من الشعب و  إلىعدم وجود سلطة مركزية 

 يومال هاالغالبية الكردية التي تنعم باستقرار نسبي. وينصب اهتمامالكردية مشاكل تذكر في مناطق  الإدارةلا تواجه 
تأهيل  ادةإعفي دير الزور والرقة، ذات الغالبية العربية المطلقة. وتلاقي جهودهم الحثيثة في مجال  لإدارةاعلى تنظيم 

 مل.درجة الانهيار الكا إلى هاوشروطحياتهم  ظروف تدنتالسكان العرب الذين  لدىا تلك المناطق وتخديمها ارتياحً 

ية وك القوات الكردية التي لم تمارس عمليات انتقامسل عننسبي ال اهمرضحليين عن النقاش مع السكان الميكشف 
 لإدارةالمستوى  قبولًا  هناككما أن  .يةيرانالإ شياتيوالميلارسها النظام انتهاكات مثل التي م وأ ،واسعة النطاق

ون، محلية بالصلاحيات الإدارية والخدمية )وجهاء قبلي أطرافد، وتخويل من الفسا بالتنظيم والخلوالذي يتميز 
  .المقدمةوراء الخدمات والمعونات والتسهيلات الكامنة وضوح الغايات السياسية من رغم العلى  ،نخب متعلمة(و 

 فيرة، القدمن  امزيدً  الأكرادحقول نفط شمال دير الزور الغنية، والتي يتوقع أن تعطي  تأهيلعمليات  لم تنته  
المنتج  بوتائر ثابتة، ويباع قسم كبير من النفط علياالتستمر عمليات الإنتاج والتوزيع في منطقة الجزيرة  حين

للعسكريين رواتب على نحو مناطق سيطرة المعارضة، وتستثمر العوائد  فيبأسعار مقبولة للنظام السوري، و 
 شكل علىوالموظفين والتخديم، وتحصل قطاعات واسعة من أكراد المنطقة على عوائد مجزية من إيرادات النفط 

 القوى المدنيةوالأحزاب السياسية المنضوية في تحالف  ،ئل القتلى في العمليات العسكريةعوا ثلرواتب، م
بأسعار  السكانكل في النقابات والمؤسسات المختلفة. كما يتم توزيع الوقود على ن يوالمنخرط (دمقت) الديمقراطية
 عن سعر السوق.المئة  في 70تقل بنحو 

                                           
 أسماءً  ،ي(، وشاهين جيلو )مصطفى عبد"قسد"سيبان حمو، القائد العام لوحدات حماية الشعب، ومظلوم كوباني قائد قوات كل من يعتبر  8

 لكردستانياحزب العمال  مقاتلون سابقون في انها، ويلاحظ أنهم جميعً و الوحدات التي يقودعلى صر قتنفوذهم ي عسكرية بارزة في المنطقة، لكنّ 
PKKد اللهلمؤسسات الإدارة مثل آلدار خليل وآسيا عب ةادقيوجد  ،. وفي القطاع المدني2011 عام مع بدء الثورة في ة، عادوا إلى سوري 

لمؤسسات اكوادر في ا لا يبدون سوى يوسف وإلهام أحمد، لكنهم أيضً  ةن لحركة المجتمع الديمقراطي( وبدران جيا كرد وفوز ان المشتركا)الرئيس
 .االتي يديرونه
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 المتداخلة الأطراف طموحات

اجاته لن يتمكن من سد احتي التيحيث الثروات  ،الأكرادواقعة تحت سلطة الأراضي ال استعادة إلىنظام يتطلع ال
 ءبإنها له ئ او المنا التي يمكن أن تقايض موقفها عقد صفقة مع الجارة الكبرى تركي وأدونها، من الأساسية 

 تلاعبالإمكانه في  لكنبعمل عسكري،  امقيعليه ال يتعذر ،ةميركيالأمع وجود الحماية و  .الكرديقليم الإ مشروع
به عبر الذي يتم استقطا المحلي العربير لعنصاإلى  يحتاجوهو لهذا  .يالكرد - التناقض القومي العربي بورقة

للحرس  تنشط خلايا تابعة إذ ؛ي على المحور ذاتهإيرانبالتوازي مع عمل . يجري ذلك نين والحزبييمنيالأوكلائه 
وذها بين مناطق نفجباري الإعلى هذا الممر  يرانلإ حاضنة موالية ، لإنشاءاالحسكة تحديدً الثوري في محافظة 

يطر سذي يالويعتبر مطار القامشلي  .إيرانبالارتباط  وثيقةعربية دعم مجموعات عبر  ذلكو  ة؛وسوريفي العراق 
 عدّ ي  و  .متباينة كثيرةلجماعات ، مصدر الدعم والقرار الثوري  حرسلحزب الله وال االنظام، والذي يضم مقرً عليه 

مثل  ،هاوتدريب المجموعات تلك مختلفتمويل  عن المباشر سؤولالم ،ضابط في الحرس الثوري الالحاج جواد، 
ة عدالتي اصطدمت مع القوات الكردية في  محمد الفارس من قبيلة طي قوات الدفاع الوطني التي يقودها الشيخ

ي تربط قائدها الشيخ حميد حين ، فيالأكرادا من شمر التي تتلقى دعمً من قبيلة صناديد الوقوات مناسبات، 
    .شرينالعمنذ تسعينيات القرن ا عشائرية سورية وفودً ليها إكان يقود  إذ ؛علاقات تاريخية طهرانبدهام الجربا 

كم تدعم نظام حنها فإ ة،سوريتقسيم كانت تعارض  نإو تمسك العصا من المنتصف، فهي  التيموسكو أما 
 هامقدار مسافة عنه، يخضع  الأكرادتمنح  حين في، ةسوريى تدعم سيادة حليفها الأسد علنها إ أي ؛لامركزي 

وحدات  فقد سافر قائد .قرارهإ دون من  الطرح هذاا مع إيجابي   الأكراد مليتعاو ض مع الروس وبضمانتهم. او للتف
ت التي ، وكانت الوحداه وزارة الخارجية الروسيةيلإتلبية لدعوة وجهتها  اموسكو مؤخرً  إلىالحماية سيبان حمو 

 رفة عمليات مشتركة في دير الزور.في غ يةالروس القوات يقودها قد شاركت

بالجغرافيا  ،ةسورياليد العليا في شمال فيها  لهمتكون سلطة فدرالية  إرساء إلى الأكرادطموحات تصطدم 
ليص تقبسيتسبب  مناطقالهذه احتواء عدم فضلًا عن أن ب، معظم الأراضي يشغلها العر  ذلك أن ؛غرافياو والديم

يصنع معهم خط  لحياة، ومعاداة العرب الذين يستحيل أنل ابلغير قتجعله حدود  إلىالمجال الحيوي للمشروع 
    لاستنزاف طويل المدى. عرضةهم حدود واضح سيجعل
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ن ثروة م اجزءً  الأكراديقدم فيه  ،جتماعيلاا عقدالمن  نوعاليوم هي الكردية  الإدارةالصيغة التي تعمل عليها 
تأهيل كوادر الخضوع السياسي، ويتم  مقابل والتوظيف، خدماتالمنطقة التي يسيطرون عليها للعرب عبر ال

وى مدنية وإدارية وسياسية عربية مرتبطة بهم، مع استيعاب لبعض القوى العسكرية، على أن تحافظ كل تلك الق
 ايضً أ يصطدم الكردي المسعى هذا لكن. عهاتجمّ عسكرية على صيغ عشائرية وقبلية تمنع المستقطبة المدنية وال

 عن امؤخرً  ةميركيالأ الإدارة وإعلان ،كافة الأطراف وحاتطم سقف الحقيقة في يحدد الذي ميركيالأ بالسقف
 ةميركيلأاللإدارة  "قسد" خضعي  لأنه  ؛الكردية ساطو لأا لدى اكبيرً  اترحيبً  يلق   لم ،ألفًا 30تشكيل جيش قوامه 

 حويلبت الخطة ضيقتو  .ةميركيالأ لمتطلباتا وفق تهاهيكلمنها على الأقل، ويعيد  العربيالمباشرة، على الجزء 
ار حفظ الاستقر  إلى "داعش"وتحويل وظيفتها من دحر تنظيم  أمنية، دفاعية/ إلىهذه القوات من هجومية  عةطبي

قول حبالقرب من نشاؤها إزمع ي   ،ةة كبير أميركيستتولى قاعدة  حين في .لة"والدفاع في ظروف الحرب "اللامتماث
 خطة تلحظ. إيرانو النظام  وكلاء وأعلى هجمات مضادة للجهاديين  لردّ وا ،الهجومية   المهمات   ،الزور ديرنفط 

حليين، السكان الممن في كل منطقة من والأ الشرطةهيكلة القوات التابعة للولايات المتحدة أن تكون قوات  عادةإ 
 غرب في المتمركزة ةميركيالأالخطة تشمل القوات هذه ن إبل  .مباشر في المناطق العربية أميركي بإشرافو 

 ،ةكيمير الأ الإدارةوالذي تستطيع  ،المنطقةالنشاط الجهادي الأبرز في  حوض   ةسورييؤلف مع شرق  الذي العراق
نان إسرائيل ولب من ،قليميةالإ والمصالح والنزاعات القوى  من كاملة دائرة علىتطل  أنخلال حلولها فيه،  من
من  الحدا ضً . وتستطيع أياالخليج والأردن جنوبً  إلى ،اشرقً  إيرانو  العراق إلى ،شمالًا  الأكرادتركيا و  إلى ،اغربً 

 رؤيتها هناك. وأحلها  فرض من موسكو منعفي المنطقة من خلال  الروسيالنفوذ 

 مركز هي، إيرانو  للنظام وجود ثمة يزال لا ثحيالقامشلي  وأالرقة، وليست الحسكة  أن تصبح توقعالم ومن
 ،اكهن ةميركيالأ هاقواتما دمرته عمار إ  نشاط اقتصادي يستهدف إعادة في المنطقة، ومحور ةميركيالأ الإدارة
 .ماراتيإو سعودي  بتمويل

بشعار  ريذكّ  ،"ةسوري "نموذج يحتذى في إلى تحويل تلك المنطقةمن قبيل  ،ةميركيالأ الشعاراتو  الخططلكن 
 بوجود خاصة ،لهذا البلد ميركيبعد الغزو الأ الوضعليه إما آل بو  ،سط"و كنموذج يحتذى في الشرق الا العراق"
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 ذلك اسابقً خربت  التيو  اللامتماثلة، بالحرب المتمرسةوالسوري والجهاديين وغيرهم من القوى  ييرانالإ ينالنظام
  كارثة. إلىحولته و  "النموذج"

ن أ ذلك ؛سوريةشمال شرق  منطقةا في كبيرً  اتحدي   ةسوريكردي في كيان التي يشغلها خطر قيام تركيا تواجه 
ها دواتأنشاء إلذلك تعمل على  .وموسكو طهران مامهم أ، فإن مالسبب  ميركيحتى لو خسروا الغطاء الأ الأكراد

 ،سورية شرق  شمال منطقةمليون مهاجر من  نحو ترعىوهي  ،من الداخل الخاصة للتأثير في تلك المنطقة
 نيآ إجراءفي إطار و يدان الصراع. م إلىلعودة إلى احتى دفعها  وأعند عودتها  الاحقً  ملاستثماره هموتستقطب

التي تتألف يسمى قوات درع الفرات ضمن ما  ،شمال شرق سورية منطقةب المزيد من المقاتلين من أبناء تدر 
 العربي للمنطقة. ستراتيجي الإالعمق  ؛من مقاتلين من دير الزورفيها  قوى النخبة

التنظيم  شكل إلىالدولة  شكلمن  عاد يذال "داعش" خاصة الجهادية، التنظيمات تكمن المشهد، هذا تحت
 قةفي المنط ييرانالإ الحضور حجمذلك أن  ؛ةلائمالماللحظة انتظار في  القبلية الشبكاتالسري المتغلغل في 

 حضور وجود لعدم ؛هذا النوع من الانقسام لا تعرفخاصة أن المنطقة  ،مذهبي صراع لإطلاق يسعفها لا
 إهاببخطه  في "داعش" يدخل ،الأكرادو العرب  بين قومي صراعواللحظة المنتظرة هي تفجر  ،فيها كبير شيعي
 . عربي قومي

 سورية شمال في العربية الكتلة حال

هذه  خسرت فقد ؛بمنطقتهم عصفت التي الصراعات عبء من الأكبر الجزء عربالسكان العلى كاهل وقع 
تحملت  القتالية، ثمعمال الأومعاق نتيجة  فقودبين قتيل وم ئهاعشرات الآلاف من أبنا الثورة بداية منذالكتلة 

 الشاب الجيل خاصة السكان، عدد ثلث نحو المنطقة وهجرخرجت منه ممزقة،  الذي "داعش" سيطرةبء ع
  .أفضل عيش فرصة عن الباحث

 بعد شطرها ،الأضعفتت اليوم ا، لكنها باا وثقافي  ا واقتصادي  بشري  قليم الإكانت محافظة دير الزور مركز  فقد
في  70بنسبة تفوق  مدمرة ذاتها الزور دير مدينةو  ."داعش"و "قسد"على امتداد نهر الفرات بين النظام وا طولي  
نشأه أحي طرفي  إلى ،حيث النشاط الاقتصادي والاجتماعي ،القديمةحياء الأمن  دينةملمركز ا زاح، وانالمئة
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 والأتراك الأكرادو النظام و الروس و  نييركيالأمبين  بنائهاأولاءات  تنقسم حين في قبل ثلاثة عقود.أبناء الريف 
وى، وتمتد هذه القنفوذ  مناطقجميع  علىا الواحدة أحيانً سرة الأفراد أ إقامة مناطق توزعالجهاديين. وتو ين ييرانالإو 

 با والخليج العربي.و ر و أتركيا و  إلى

حو تعد نو ، الفراتجغرافية متصلة شرق دير الزور على ضفتي  منطقةتقطن  التيو ، على سبيل المثال قبيلة العكيداتف
ة للشيخ خليل كانت تتمتع بوحدة اجتماعية متينة، وتحظى بزعامة مطلقة معقود، المحافظةنصف مليون شخص في 

 إيرانو السوري  النظام  سم ولاءهم تسلطة النظام، ويق النهر، تحت جنوبسكان يقطنون  إلى اليوم انقسمتها لكنّ  .الهفل
 امةز زعولكل حيّ  ،"داعش"ون ييوالأميرك الأكرادينقسم ولاء السكان بين  ،وعلى الضفة الأخرى شمال النهر .والروس

ير او غالشرقية ومسود أهما الحدود الأردنية  علىمن تلك المنطقة عسكريتان قوتان  نييركيلأماوتتبع أكثر،  وأ محلية
 .الأكرادطرة في مناطق سي المتمركزةالجربا،  لأحمدقوات النخبة التابعة  ل مقاتلون من الشعيطات عماد  يشكّ ما نيب ،الثورة

 ابعةالتائل درع الفرات ينتظم آخرون في فص ، بينمادلبإفي قبيلة في تنظيم النصرة يزال عدد كبير من أبناء ال ولا
السياسيون الثوريون و  ون شطاالنأمّا  يستقر قسم كبير من العائلات وشيوخ ووجهاء من القبيلة، ،اوفي تركيا أيضً  .لتركيا

 . العربي الخليج في القبيلة شيخ يعيش بينما ،باو ر و أ إلىهم هاجر فجلعلاميون والإ

دامة إعلى ن يقادر لم يعد السكان  إذ ؛انهيار اقتصاديمع  امترافقً  ،هذا التشتت العشائرية الكياناتكل  تعاني
 ،على الصعيد التعليميو  .داعشبسبب هيمنة  نسانيأنواع الدعم الإكل ، وحرمت المنطقة من لدورة الزراعيةا

 .تهلأيديولوجية وهره دعايج، وقصره على التعليم الديني الذي هو في كافة أنواع التعليم الحديث "داعش"منع 
نف كفي  تعلموهسوى ما  ،العالم عن اشيئً عرفوا من المراهقين والأطفال الذين لم يلاف الآوثمة اليوم عشرات 

 . هاتفو نترنت إو راديو و تلفاز من  ،والاتصالوسائل التواصل كل من هم التنظيم الذي حرم

الأطفال من حرم  ،اتاريخيً  المنطقة بها تتسم عالية ولادة معدلات ظل وفي، حالًا  أفضلالصحي  الوضعليس 
 وأخرى ، انقرضتقد كانت  وبائية بأمراض الإصابةعن  نالإعلا تمو  .الخطيرةمراض لأوابئة و لأالتلقيح ضد ا

ان، من المصافي البدائية المنتشرة في كل مك هائلفي عدد  "داعش"النفط الذي كرره بخرة أ استنشاق عن ةمجان
 .هاومخلفات لحربيةسموم الذخائر ا إلىإضافة 
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فشيوخ   ؛تهتم بشؤونها وترعى مصالحها ،شخصيات سياسية فاعلة وأا أي مكون سياسي، المنطقة أيضً  دتفتق
 صفوف إلى شيخ قبيلة البكارة الذي عادف البشير نوا مثل، ا بسبب مواقفهمالقبائل فعلي   القبائل منفصلون عن تلك

 .عشائريةفي مجتمعاتهم ال افعليً ن ير مؤثّ  غيرنهم إ وأ ،الضفة الأخرى على  أبناء قبيلته معظم يقف مابينالنظام 
لقبيلة لتقع الزعامة الفعلية  إذ ؛حال الشيخ سالم المسلط، ممثل قبيلة الجبور في الائتلاف الوطني وشبيه بهذا

 يلته شمرتدين قب لجربا الذياحمد أا حال أيضً  وهو .ته الباقين في الحسكة وسط القبيلةفي يد أبناء عموم
في  رض الواقعأعلى ر شؤونهم ويسيّ ها ؤ أبنالتف حوله الذي يالتاريخي حميدي الدهام الهادي  هابالمطلق لزعيم

 ناءأب من دعم بأي النخبة قوات ىمسمّ  تحت نشأهاأ التي الصغيرة العسكرية القوة تحظ   ولم ،الجزيرة السورية
تحافظ من خلالهم على وجود شكلي  الشعيطات،هي  رى أخ قبيلةأبناء  منعلى بضع عشرات  اقتصرتو  قبيلته،

   فاعلية تذكر. من غيرفي قرية أم مدفع جنوب الحسكة 

نة البداية وفق مصالح القوى المهيم منذ معظمهمفقد تم اختيار  ،تشكيلات المعارضةالمنطقة في  ممثلوا مّ أ
عات ليسوا من المجتم وأ، داعمةجتماعية ومعظمهم بلا خلفية ا .وليس وفق تمثيل حقيقي للسكان ،على المعارضة

  ليس لهم أي عمق اجتماعي في النسيج القبلي.و للمنطقة، صلية لأا

أصبحت  ذمن ،روباو أو تركيا  إلى ة، فقد فرتالثور ها تفرز أ، خاصة تلك التي سياسية والثقافيةا نخب المنطقة الأمّ 
 البً مناطقهم، وغا إلىالمحتمل أن يعودوا غير  منو  .مناطقهم علىعند سيطرته  "داعش" ـدف الرئيس لاله

   . إليهاسيستقرون ويذوبون في المجتمعات التي هاجروا 

 هامصالح عن رعبّ ياجتماعي  /تنظيم سياسي وأ ،لقيادة تمثيلية فعلية فاقدةالكتلة العربية  تبدو إجمالًا،و 
 .تواجهها لوقف حالة الانهيار الشامل التي لوياتها،و أو  شؤونها نظميو  وتطلعاتها،




